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«زورق خارون»: حین یصبح المسرح عبورًا مؤلمًا  ذاکرة المکان
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 مساءٍ ثقاٍّ مشحونٍ بالأسئلة والانتظار، انطلقت ابتداءً من اللیلة الماضیة ١٦ دیسمبر ٢٠٢٥ عروض المسرحیة

العربیة «زورق خارون»  خشبة منتدى مهدیة الثقا  کوت عبد الله – الأهواز،  حدثٍ مسرحيٍّ یتجاوز کونه

عرضًا فنیًا إلی کونه فعلاً ثقافیًا واعیًا یحاول إعادة الاعتبار للمسرح بوصفه مساحة تفکیر واحتجاج جمالي. وتستمرّ

عروض المسرحیة لخمسة أیام متتالیة،  واحدة من أبرز التجارب المسرحیة العربیة التي تشهدها الأهواز خلال هذا العام.

«زورق خارون» من تألیف الکاتب سالم باوي، أحد الأصوات السردیة والمسرحیة المنحازة للهامش والإنسان المنسيّ، ومن

إخراج سید کاظم القریشي، الذي یملك تجربة طویلة  المسرح العربي، ویُعرف باشتغاله  النص بوصفه بنیة

مفتوحة قابلة للتأویل، لا مادة جاهزة للتنفیذ. هذا اللقاء بین نصٍّ مشحونٍ بذاکرة المکان، وإخراجٍ واعٍ بحساسیة الرمز

والدلالة، أفرز عملاً مسرحیًا لا یسعی إلی الإبهار السطحي، بل إلی هزّ المتلقي من الداخل.

العنوان نفسه یضع المشاهد منذ اللحظة الأولی أمام أفقٍ رمزيٍّ کثیف. «الزورق» لیس مجرد وسیلة عبور مادیة، بل هو

استعارة للحیاة الهشة، للنجاة المؤقتة، ولرحلة الإنسان القلقة بین ضفتین غیر واضحتین. أما «خارون»، بما یحمله الاسم من

شحنة میثولوجیة وتاریخیة ودینیة، فیستدعي صورة العبور الأخیر، والمساءلة الوجودیة، والوقوف  حافة المصیر. من

هنا، لا تقدّم المسرحیة حکایة تقلیدیة ذات بدایة ونهایة واضحتین، بل تفتح فضاءً درامیًا تتقاطع فیه الأزمنة، وتتداخل

الأصوات، وتتشظّی فیه الشخصیات.

البنیة الدرامیة للعمل قائمة  السؤال لا  الجواب. الشخصیات  «زورق خارون» لیست نماذج نمطیة، بل کائنات

مأزومة، محاصَرة بالخوف، والذاکرة، والشعور بالفقد. الحوار یتنقّل بذکاء بین اللغة الشعریة المکثفة، والجملة الیومیة

 البسیطة، ما یمنح النص حیویة خاصة، ویُبقیه قریبًا من المتلقي دون أن یفقد عمقه الفلسفي. هناك اقتصاد واضح

الکلام، یقابله اتساع  المعنی، وکأن کل جملة تُقال  الخشبة تحمل ما هو أکثر مما تُصرّح به.

إخراجیًا، اختار سید کاظم القریشي أن یضع المتفرج داخل التجربة لا أمامها. الإیقاع محسوب بدقة، والصمت یؤدي وظیفة

دلالیة لا تقل أهمیة عن الحوار. الانتقالات بین المشاهد تتم بسلاسة، دون قطیعة حادة، ما یمنح العرض طابع الرحلة

المستمرة، رحلة زورقٍ یتأرجح فوق میاه غیر مستقرة. القریشي لا یفرض قراءة واحدة للنص، بل یترك مساحة واسعة لتأویل

المتلقي، وهو خیار یحسب له  زمن تمیل فیه بعض العروض إلی المباشرة والخطاب الجاهز.

السینوغرافیا جاءت مقتصدة لکنها ذکیة، قائمة  الإیحاء لا  التکدیس. الفضاء المسرحي لا یقدّم واقعیة مباشرة،

بل یشتغل  التجرید الرمزي، حیث یتحوّل الضوء والظل وحرکة الأجساد إلی عناصر أساسیة  بناء المعنی. الإضاءة

لعبت دورًا محوریًا  خلق المناخ النفسي، متنقلة بین العتمة والإنارة الخافتة، بما ینسجم مع التحولات الداخلیة

للشخصیات. أما الموسیقی والمؤثرات الصوتیة، فکانت موظفة بوعي، دون أن تطغی  الأداء التمثیلي، بل جاءت

مکمّلة له، ومعزّزة لحالة القلق والترقّب التي تهیمن  العرض.

 مستوى الأداء، قدّم الممثلون أداءً متوازنًا یعتمد  الصدق الداخلي أکثر من الاستعراض. لا مبالغة  الانفعال،

ولا افتعال للحزن أو الغضب. کل شخصیة تتحرك ضمن منطقها النفسي، ما جعل التفاعل بین الشخصیات مقنعًا ومؤثرًا.

 هذا الانسجام یعکس عملاً جماعیًا حقیقیًا داخل فرقة إشراق للمسرح، التي تؤکد من خلال هذا العرض قدرتها

تقدیم أعمال جادة رغم محدودیة الإمکانیات، ورغم التحدیات التي یواجهها المسرح المستقل  المنطقة.

ما یضفي  «زورق خارون» قیمة إضافیة هو سیاقه الثقا والاجتماعي. تقدیم مسرحیة عربیة جادة  کوت عبد

الله، واستمرار عروضها لعدة أیام، لیس أمرًا عابرًا، بل هو موقف ثقا واضح  مواجهة التهمیش، و مواجهة تراجع
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الفعل المسرحي أمام سطوة الترفیه السریع. هذا العمل یذکّر بأن المسرح لا یزال قادرًا  لعب دوره التاریخي: طرح

الأسئلة، وخلق فضاء للحوار، وإعادة الاعتبار للغة العربیة بوصفها لغة فن وجمال، لا مجرد أداة خطاب.

«زورق خارون» لا یدّعي تقدیم حلول جاهزة، ولا یسعی إلی طمأنة المتلقي بنهایات مریحة. هو عرض یترك جرح السؤال

مفتوحًا، ویدعو المشاهد إلی التفکیر  علاقته بالمکان، وبالذاکرة، وبالآخر. هو زورقٌ هشّ، نعم، لکنه محمَّل بالأسئلة،

وبإرادة العبور. ومع استمرار عروضه خلال الأیام المقبلة  خشبة منتدى مهدیة  کوت عبد الله، تبقی الدعوة

مفتوحة للجمهور الأهوازي والعربي لرکوب هذا الزورق، لا بحثًا عن نجاة سهلة، بل عن تجربة مسرحیة صادقة تستحق

المشاهدة والتأمل.
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